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 لنــدن - لم يـــؤدّ الســـيناريو الكارثي 
لجائحة كورونـــا إلى القضاء على قطاع 
إنتـــاج الأفلام والمسلســـلات البريطاني 
الذي يُعتبـــر من الأقوى فـــي العالم؛ بل 
هو يسعى إلى الاستفادة من طفرة البث 
التدفقي، في محاولة لطرح نفســـه بديلاً 

عن هوليوود.
فبفضـــل مناظرهـــا الخلابة وقلاعها 
التاريخيـــة وأســـتوديوهاتها الطليعية، 
تمكنـــت بريطانيا على مر الســـنوات من 
جذب عدد متزايد من الإنتاجات العالمية.

وتتهافت شركات الإنتاج السينمائي 
الأميركيـــة العملاقة ومنصـــات الفيديو 
على طلب تصوير أفلامها ومسلسلاتها 
”صـــراع  كمسلســـل  بريطانيـــا،  فـــي 
الشـــعبية  ذات  والمسلســـلات  العروش“ 
بوند“  ”جيمـــس  كسلســـلتي  الواســـعة 

و“حرب النجوم“.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
”ســـكاي ســـتوديوز“ غـــاري ديفـــي، إن 

”الصناعـــات الســـمعية والبصريـــة في 
بريطانيـــا تحقـــق نجاحا كبيـــرا، وهي 
مساهم رئيسي في اقتصاد الثقافة“ على 

المستوى الأوروبي.
ويعمـــل نحـــو 140 ألف شـــخص في 
هـــذا القطاع الذي تبلـــغ تكلفته مليارات 
الجنيهـــات الإســـترلينية، ويســـاهم في 
تعزيـــز حضـــور بريطانيـــا الثقافي رغم 

الســـيطرة الأميركية الســـاحقة في هذا 
المجال.

وفي خطوة تعبّر عن أهمية القطاع، 
ســـمحت الحكومة البريطانية في مطلع 
يوليـــو بمعـــاودة تصوير فيلـــم ”مهمة 
مســـتحيلة 7“، ومنحـــت طاقـــم الفيلـــم 
إعفاء من الحجر الصحي. حتى أن وزير 
الثقافـــة أوليفر دودن تحـــدث إلى النجم 

توم كروز لطمأنته.
وعاود القطـــاع العمل بســـرعة بعد 
مرحلة الحجر و“تم الإعداد بدقّة لمعاودة 
تصويـــر“ الأعمـــال، حســـب قـــول مدير 
العمليات في أستوديوهات ”آي تي في“ 

ديفيد ماكغرينور.
وقال وزيـــر الثقافـــة البريطاني ”إن 
المملكـــة المتحدة معترف بهـــا في جميع 
أنحـــاء العالـــم كمـــكان رائـــع لصناعة 
الأفلام، وهي موطن لبعـــض أكثر رجال 
ونســـاء العالم موهبة في صناعة الأفلام 

والمسلسلات، ولقد عملنا بجد لدعم هذه 
الصناعة خلال هـــذه الأوقات العصيبة، 
ويســـعدني تمكننـــا مـــن الموافقـــة على 
التقدم خطوة إلى الأمام لإعادة تشـــغيل 

الكاميرات بأمان مرة أخرى“.

لكنّ هذه العودة مشـــروطة بالالتزام 
بضوابـــط صحية صارمـــة للغاية نصّت 
عليها بشكل مفصّل لائحة من 50 صفحة، 
من هـــذه الضوابـــط ضـــرورة أن يجري 
أفـــراد طاقم العمل فحص كورونا يوميا، 
ويقيسوا درجة الحرارة بصورة متكررة 
على مدار اليوم، ويطبقوا قاعدة التباعد 

الاجتماعي.
ومن الضوابـــط الأخرى أيضا إجراء 
تدريب عبر الإنترنـــت لطاقم العمل حول 
كيفيـــة الحمايـــة مـــن الوبـــاء، وتناول 
الأطعمـــة المعبـــأة مســـبقا، واســـتخدام 
أدوات تنـــاول الطعـــام ذات الاســـتعمال 
الواحد في استراحات التصوير المعتادة.

هذا ويخضع القادمون إلى بريطانيا 
من أجل العمل في المجال السينمائي إلى 
إجـــراءات خاصة، مثـــل الحجر الصحي 

أسبوعين قبل بدء العمل.
وكان الجـــزء الجديـــد مـــن سلســـلة 
أفلام ”عالـــم الديناصـــورات“، أول فيلم 
تشهد به بريطانيا عودة الحياة للإنتاج 
الســـينمائي علـــى أراضيهـــا بعد توقف 

طويل بسبب جائحة كورونا.

وتم إلـــزام الشـــركة المنتجـــة للفيلم 
بتوفير إجراءات التطهير المستمرة لموقع 
تصوير الفيلم من أجل الوقاية من تفشي 

كورونا بين فريق العمل.
ولاحظ ديفـــي أن ”المنتجين اضطروا 
إلى أن يصبحوا أكثـــر إبداعا، من خلال 
إعادة صوغ أحداث القصة واللجوء إلى 
تقنيـــات جديدة كالتوليـــف عن بُعد، لكي 
يتمكنوا مـــن إنجاز الأعمـــال في الوقت 

المحدد مع الالتزام بالموازنات المحددة“.
وقد ســـمحت الســـلطات البريطانية 
بالاســـتمرار في تصويـــر الأعمال خلال 
مرحلة الحجـــر الجديدة التي من المقررة 

أن تستمر حتى مطلع ديسمبر المقبل.
ولأن دور الســـينما صـــارت خاليـــة 
أو مغلقـــة -إنْ بســـبب الجائحة أو نظرا 
إلى عـــدم إطلاق هذه الدور أفلاما جاذبة 
كفيلم ”جيمس بوند“ الجديد الذي أرجئ 
إطلاقه أكثر من مرّة- ”سارعت الحكومة 
البريطانيـــة إلـــى التصـــرّف، مـــا يجعل 
في هذا المجال،  بريطانيا أكثر جاذبيـــة“ 
حســـب مـــا لاحظـــه المدير العام لشـــركة 
”أبودانتيـــا إنترتينمنت“ الهندية فيكرام 

مالهوترا.
إن  البوليـــوودي،  المنتـــج  وقـــال 
”بريطانيـــا كانت دائماً موقـــع التصوير 
المفضـــل للكثيـــر مـــن الأفـــلام الهندية“؛ 
فبالإضافـــة إلى عامل اللغـــة الإنجليزية، 
ثمة عناصر اســـتقطاب أخرى منها وفرة 
عـــدد الممثلين الأكفاء، والمهـــارة التقنية، 
فضلاً عـــن النظـــام الضريبي المناســـب 
للإنتاجات، والائتمان الضريبي منذ عام 
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وقد تساهم الأزمة الصحية في إعطاء 
دفع قـــوي، لأن مكوث الناس في منازلهم 
أمام الشاشـــات بســـبب الحجر الصحي 
والمسلسلات.  الأفلام  اســـتهلاك  يســـرّع 
وأدى التحـــول إلـــى البـــث التدفقي في 

الســـنوات الأخيـــرة إلـــى الإقبـــال على 
الأستوديوهات.

الضـــوء الأخضر  وأعطت ”ســـكاي“ 
في يوليو الماضي لتشييد أستوديوهات 
التـــي  إلســـتري“  أســـتوديوز  ”ســـكاي 

يتوقـــع أن تُفتتح ســـنة 2022، وتقع قرب 
أستوديوهات ”إلســـتري“ الشهيرة التي 
شهدت تصوير ”حرب النجوم“ و“إنديانا 

جونز“.
وفي شـــرق العاصمـــة البريطانية، 

علـــى  المحليـــة  الســـلطات  وافقـــت 
ضمن  عملاقة  أستوديوهات  إنشاء 

مشروع بقيمة 300 مليون جنيه 
إسترليني 

سيرى النور 
سنة 2022 

ويطمح إلى 
أن يصبح 
”هوليوود 

لندن“.
وتوفر 

العاصمة البريطانية 
تسهيلات إلى أقصى 
حد لعمليات الإنتاج، 

خصوصاً أنها 
مصدر للوظائف. 

ففي العام 
الماضي، 

ساعدت في 
تحويل مصنع 

مهجور إلى 
موقع تصوير 

عمل 
لصالح 
”إتش 

بي أو“، 
من إنتــــاج جوس ويدون، مخــــرج عدد من

أفلام ”المنتقمون“ الجماهيرية.

التي تعرض  وأبرمـــت ”نتفليكـــس“ 
عـــن الملكـــة إليزابيث  مسلســـل ”التاج“ 
أســـتوديوهات  مـــع  اتفاقـــاً  الثانيـــة 
”شـــيبرتون“ في غرب لنـــدن، فيما أقامت 

أســـتوديوهات  مـــع  شـــراكة  ”ديزنـــي“ 
تتوســـع  التـــي  الشـــهيرة  ”باينـــوود“ 
ترفيهيـــة  نشـــاطات  فتـــح  وتعتـــزم 

للجمهور.
وبلغ الإنفاق على الإنتاج الســـمعي 
البصـــري فـــي بريطانيـــا 3.7 مليـــار 
جنيه عـــام 2019 بينها مليارا جنيه 
للســـينما. والرقم الأخير هو ضعف 
رقـــم الإنفاق في فرنســـا (1.1 مليار 
يورو أو 
مليار 
جنيه 
إسترليني 
بسعر الصرف 
الحالي) لكنه 
أقل بكثير 
من إنفاق لوس 
أنجلس (7.6 مليار 
دولار في 2017 أو 5.7 مليار 

   جنيه إسترليني).
وتوقع المدير العام 
للجنة الأفلام 
البريطانية أدريان 
ووتون في مؤتمر عقد 
في سبتمبر أن تزيد 
بريطانيا حجم الإنتاج 
”إلى ستة مليارات 
بحلول 2024 – 2025“ إذا 
تمكنت من الاستفادة من 
هذا الازدهار في إنتاج 

    المحتوى لصالحها.
وقال، ”كل هذا لا يتوقف 
مع كورونا. في الواقع ثمة 

 رغبة أكبر“.

 دوهــار (بنغلاديــش) - في بنغلاديش، 
أســــرت المغنيــــة الصوفيــــة ريتــــا ديوان 
واليوم،  لســــنوات…  الجماهير  بصوتهــــا 
هي مهــــددة بالقتل على أيدي إســــلاميين 
وتعيــــش في خوف مــــن أن تكون كل حفلة 

موسيقية هي الأخيرة لها.
ريتا ديوان البالغة من العمر 38 عاما، 
هي واحــــدة من قلة قليلة من النســــاء في 
البــــلاد اللواتــــي يؤديــــن أغانــــي صوفية 
للإنشاد  وشــــعبية وفقا لأســــلوب ”باول“ 
الصوفــــي المــــدرج منــــذ العــــام 2005 على 
لائحة اليونسكو باعتباره تراثا غير مادي 

للبشرية.

وهي بالكاد تســــتعيد ســــعادة الغناء 
بعد ثمانية أشــــهر مــــن الاختبــــاء، اثنان 
منهــــا في أكواخ ريفية حيــــث كانت تفتقر 
إلــــى الطعام ولا تتجرأ على الخروج حتى 

للذهاب إلى الحمام.
قالــــت ديــــوان وهــــي تبكــــي ”منصة 
يوتيوب مليئة بمقاطع فيديو يطالب فيها 
عدد من الملالي بقطع رأســــي. كنت خائفة 
جدا من الخروج حتى للذهاب إلى الحمام. 

كنــــت أخشــــى أن يعثروا علــــي ويقطعوا 
رأسي في الطريق إلى المرحاض“.

تكــــرّس الصوفيــــة، وهي تيار مســــلم 
صوفــــي تغنــــى بــــه شــــعراء مثــــل عمــــر 
الخيــــام وجــــلال الديــــن الرومــــي، مكانة 
خاصــــة للموســــيقى ولها أتبــــاع كثيرون 
فــــي ريــــف بنغلاديــــش، لكن الإســــلاميين 
المتطرفــــين يرونها بدعة وقتلــــوا أكثر من 
20 من الصوفيين في البلاد في الســــنوات 

الأخيرة.
في بنغلاديش التي يبلغ عدد سكانها 
168 مليون نســــمة غالبيتهم من المسلمين، 
المتطرفــــين  الإســــلاميين  تأثيــــر  يتزايــــد 
مــــع احتجاجــــات عنيفة تطالــــب بمعاقبة 

التجديف بالإعدام.
فــــي أواخــــر أكتوبر وأوائــــل نوفمبر، 
نظمــــت الأحــــزاب الإســــلامية تظاهــــرات 
حاشدة بعد تصريحات الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون المدافعة عن حرية نشــــر 
الرســــوم في إطار حرية التعبير بعد قطع 
رأس المدرس سامويل باتي في 16 أكتوبر 
والذي عرض رســــوما كاريكاتيرية للنبي 

محمد خلال حصة التربية المدنية.
وقد هاجــــم إســــلاميون ريتــــا ديوان 
بحــــدة فــــي فبرايــــر الماضي بعدمــــا بثت 
على موقــــع يوتيوب عرضــــا يمثل حوارا 
بــــين إنســــان (جسّــــدت دوره) والله (أدت 
أربــــع  اتهمتهــــا  أخــــرى).  فنانــــة  دوره 
شــــكاوى علــــى الأقــــل بتشــــويه صــــورة 
الإسلام والإســــاءة إلى المشــــاعر الدينية.
وهي تواجه عقوبة الســــجن مدى الحياة 

بموجــــب قانــــون الأمــــن الرقمــــي للعــــام
.2018

وبموجــــب القانــــون، يمكــــن أن يُحكم 
بالحبــــس مــــدى الحيــــاة كل مــــن يــــدان 
ضد البلاد، وبالحبس عشــــر  بـ“الدعاية“ 
ســــنوات عــــن أي محتوى رقمي ”يســــيء 

للمشاعر الدينية“ أو ”يثير اضطرابات“.
ويعتبــــر صحافيــــون وحقوقيــــون أن 
قانــــون الأمن الرقمــــي تهديد جدي لحرية 

التعبير في البلاد.
وأوضحت هذا المســــلمة المتدينة ”لقد 
فُســــرت الأمور خــــارج ســــياقها، كنت في 

الواقــــع أؤدي دورا. لقد اعتذرت عن ذلك“.
وتابعت أنه فــــي خطبهم ”وصفني بعض 
الملالــــي بالعاهــــرة الجبانــــة وطلبوا من 

الناس قتلي إذا عثروا علي“.
وفــــي بداية نوفمبر عادت إلى الظهور 
مجددا وقــــررت لقاء جمهورهــــا في مزار 
صوفي قريــــب من دكا، فــــي حدث حضره 
ألف شــــخص. واســــتمرت حفلتها الأولى 
منذ فبراير طوال الليــــل، لكن منذ الأغنية 
الأولى، تسمّرت عندما رأت رجلين يشبهان 
المتطرفــــين من ”نوع الأشــــخاص الذين لا 

يحبون الغناء ويريدون منعه“.

وقالت ”اعتقدت أنهما من الملالي، كنت 
خائفة للغاية لدرجة أنني بالكاد استطعت 
الغنــــاء“. وبعــــد تأديتها أغنيتــــين، غادرا 
المكان، وهو شــــكل من أشــــكال التخويف 

حسب الخبراء.
ولفت ســــايمون زكريا، المتخصص في 
الموسيقى الصوفية في بنغلاديش، إلى أنه 
يخشــــى على هذا التقليد الموسيقي الغني 
مع زيــــادة الضغط من طرف الإســــلاميين 

المتطرفين وقال ”الوضع دقيق جدا“.
وتسعى الشكاوى ضد ريتا ديوان إلى 
”فرض رقابة على أعمال الفنانين“ كما قال 
الناشــــط في مجال حقوق الإنسان ريزور 
رحمــــن لينين، موضحا أن القانون الرقمي 
”أصبــــح أداة قويــــة لإســــكات“ الفنانــــين 

والمفكرين.
وفــــي ينايــــر من هــــذا العــــام، أوقفت 
الشــــرطة مغنّيا صوفيا آخر هو شــــريعة 
ســــركار (39 عاما) بتهمة تشــــويه ســــمعة 

الإسلام.
وكان أحد الشــــيوخ تقدّم بشكوى ضد 
ســــركار على خلفية ما جاء على لسانه في 
عرض فني في ديسمبر من السنة الماضية، 
وقــــد أُوقف بموجب قانــــون الأمن الرقمي 

لـ“إساءته للمسلمين“.
وبعد تحميل تســــجيل البرنامج على 
منصــــة يوتيــــوب تظاهــــر أكثر مــــن ألف 
شخص وشيوخ للمطالبة بتوقيف المغني.
وقــــال الخبيــــر الموســــيقي ســــيمون 
زكريــــا إن المغنــــين الشــــعبيين غالبــــا ما 
يتطرّقون للشــــؤون والشخصيات الدينية 

بأســــلوب قد لا يتماشى مع التوجّه العام.
وشــــدد زكريا على ضرورة ”احترام حرية 
التعبير“ وعدم تفســــير مــــا قيل في عرض 

فني بحرفيته.
وعلى الرغم مــــن مكانتهم الرائدة في 
تاريــــخ البلاد، قُتل في بنغلاديش أكثر من 
12 شــــخصا بــــين زعماء وأتبــــاع الطريقة 
الصوفيــــة في الســــنوات الأخيــــرة بأيدي 

متطرفين إسلاميين اعتبروهم مرتدّين.
وأمضى سركار ستة أشهر في السجن، 
دون محاكمة، ثم اضطر إلى الاختباء بعد 
تلقيه تهديدات بالقتــــل وتوقف عن تقديم 

حفلات موسيقية.
وقالت ريتا ديوان التي تركت المدرسة 
في ســــن التاســــعة لتعلم الغناء الصوفي 
إنها ألغــــت حوالــــي 60 حفلة موســــيقية 
بســــبب مخاوف الشــــرطة على سلامتها. 

وأضافت ”فجأة أصبحنا فقراء“.
وتابعت ”مهما كانت قوة هؤلاء الملالي 
ستستمر الموســــيقى الصوفية في العيش 
في هذا البلد. قال الملالي إن هذه الأناشيد 
حــــرام، لكن الأمر غير مكتوب في أي مكان 

في القرآن“.
وشــــددت ”أنا متأكــــدة أن هذا التقليد 
الموســــيقي سيســــتمر إلى الأبــــد. الناس 
يعشقونه. إنه سعادة خالصة. وسيستمر 

الصوفيون في العيش هنا“.
”الصوفيون  حديثهــــا  ديوان  وختمت 
هم من أتوا بالإســــلام إلى هنا قبل قرون، 
وليــــس المتطرفــــون. بنغلاديش هي أرض 

الصوفيين“.

تعطل النشاط الفني منذ انتشار وباء 
وقاعات  المتاحــــــف  فأغلقت  ــــــا  كورون
والموســــــيقي  الســــــينمائي  العــــــرض 
وأحيل العاملون في هذا المجال على 
البطالة، لكــــــن بريطانيا قررت العودة 
ــــــى الإنتاج الســــــينمائي بشــــــروط  إل
احترازية صارمة فتوجه إليها العديد 
مــــــن المخرجــــــين والمنتجــــــين لمواصلة 
أعمالهم، وأصبحت لندن بذلك وجهة 

تنافس هوليوود وبوليوود.

بريطانيا تطرح نفسها بديلا عن هوليوود وبوليوود

مغنية صوفية في بنغلاديش ترفع صوتها في وجه المتطرفين

صناع السينما يتوجهون إلى لندن لإنتاج أفلامهم زمن الحجر

توم كروز يستمر في التصوير بعد أن علق في روما الفنيون يتخلصون من البطالة

قوانين لإسكات الفنانين والمفكرين
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ّ
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وفي شـــرق العاصمـــة البريطانية، 
علـــى  المحليـــة  الســـلطات  وافقـــت 
ضمن عملاقة  أستوديوهات  إنشاء 
300 مليون جنيه مشروع بقيمة

إسترليني 
سيرى النور 

2022 سنة
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من إنتــــاج جوس ويدون، مخــــرج عدد من
الجماهيرية. ”المنتقمون“ أفلام
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بينها مليار 2019 جنيه عـــام
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رغبة أكبر“.

المملكة المتحدة مكان 

رائع لصناعة الأفلام، وهي 

موطن للبعض من رجال 

العالم ونسائه الأكثر موهبة 

في الإنتاج السينمائي


